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222686 ‐ من ارتب إثما ثم تاب توبة نصوحا ، كان حاله بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب

السؤال

وقع ف كبيرة من كبائر الذنوب ف فترة من شبابه وقد تاب منها ويرجو من اله أن تون توبة نصوحة لما وقع ف قلبه من

أس وحزن. ولن كثيرا ما ينتابه سؤال هل من الممن أن يساويه اله عز وجل بمن لم يقع ف كبيرة طيلة حياته. حيث يشعر

أنه أقل درجة من غيره.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

خلق اله الخلق لطاعته وعبادته ، ونهاهم عن معصيته ومخالفته ، وأمرهم إذا وقع أحدهم ف معصية أن يعجل بالتوبة إل اله

.التوبة الجزاء الأوف ه ، ووعدهم علوألا يقنط من رحمة ال ،

ومهما ارتب العبد من إثم ، واقترف من ذنب ، ثم تاب إل اله توبة صادقة ، وأقبل عل طاعة اله : فإن اله يتوب عليه ،

ويفر عنه سيئاته ، ويرفع له درجاته ، ويبدل سيئاته حسنات ، ويصير حاله بعد التوبة أفضل منه قبل فعل الذنب ؛ فإن التوبة

تمحو ما قبلها من الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسلا يو لَهاً آخَرا هال عونَ مدْعلا ي الَّذِينو ) : ه تعالقال ال

هِماتِىسي هال دِّلبكَ يولَئحاً فَاالص لامع لمعو نآمو تَاب نلا ماناً . اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً . يا

حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/ 68 – 70 .

ه أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ عله عليه وسلم ( لال ه صله عنه قال : قال رسول الال وعن أنس رض

بعيره قد أضله بأرض فلاة ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2747).

قال ابن القيم رحمه اله :

" هذا الفرح من اله بتوبة عبده ‐ مع أنه لم يات نظيره ف غيرها من الطاعات ‐ دليل عل عظم قدر التوبة وفضلها عند اله،

وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل عل أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها " انته من "طريق الهجرتين" (ص

.(244
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وهؤلاء أصحاب نبينا صل اله عليه وسلم ، وهم أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا ، كانوا

عل الفر والشرك ، وكان من أكابرهم من يعادي رسول اله صل اله عليه وسلم أشد المعاداة ، ومع ذلك ، لما من اله

عليهم بالإيمان به والتوبة إليه وصحبة نبيه ، صاروا أفضل الخلق وأكرم الناس ، وصاروا أفضل ممن أت بعدهم ممن لم

يتلبس بالشرك .

ولا شك أن الشرك والفر أعظم الذنوب والآثام ، وبالتوبة والإيمان والعمل الصالح ، يغفر اله الذنب ، ويفر السيئات ،

ويرفع الدرجات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الذُّنُوب تُنْقص ايمانَ، فَاذَا تَاب الْعبدُ احبه اله، وقَدْ تَرتَفع درجتُه بِالتَّوبة. فَمن قُض لَه بِالتَّوبة كانَ كما قَال سعيدُ بن جبيرٍ:

هنيع بونُ نُصَنَةَ فَتسالْح لمعي نَّهكَ اذَلنَّةَ؛ وا الْجبِه دْخُلةَ فَيِىيالس لمعدَ لَيبنَّ الْعاو ،ا النَّاربِه دْخُلنَةَ فَيسالْح لمعدَ لَيبإنَّ الْع "

ويعجب بِها، ويعمل السيِىةَ فَتَونُ نُصب عينه فَيستَغْفر اله ويتُوب إلَيه منْها " انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 45).

وقال أيضا :

ا قَالمك ،هلَيانَ عا كمم ظَمعا َا إلهباحا صبِه فَعري ها اللُهقْبي الَّت وحةُ النَّصبالتَّو "

بعض السلَفِ: " لَو لَم تَن التَّوبةُ احب اشْياء إلَيه لَما ابتَلَ بِالذَّنْبِ اكرم الْخَلْق علَيه " انته من "مجموع الفتاوى" (10/

.(293

وقال أيضا :

،هلَيع هال فَتَاب (رِينالْخَاس نم ونَنَنَا لَنمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبر) :تُهجزَوو وه قَالو ،نَاباو تَاب مآدو "

نانَ، فَما كمم لمكذَا ادَ هعنَّةَ بالْج خُولُهونُ ديو ،تَهجركَ دبِذَل هال فَعر؛ فَيهتا بِطَاعيهف لمعيضِ لرا َإل لَهنْزاو دَاههو اهتَبفَاج

اذْنَب من اودِ آدم فَاقْتَدَى بِابِيه آدم ف التَّوبة كانَ سعيدًا، واذَا تَاب وآمن وعمل صالحا بدَّل اله سيِىاته حسنَاتٍ، وكانَ بعدَ

التَّوبة خَيرا منْه قَبل الْخَطيىة، كسائرِ اولياء اله الْمتَّقين " انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 383).

لها رآخنَّةَ، والْج خُود نَّةالْج لها رآخ لَمع ّنا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ٍذَر ِبا نوروى مسلم (190) ع

غَارص هلَيع ضرا، فَتُعهاربك نْهوا عفَعارو ،ذُنُوبِه غَارص هلَيوا عرِضاع :قَالفَي ،ةاميالْق موي بِه َتوي لجا، رنْها موجالنَّارِ خُر

نم قشْفم وهو رْننْ يا يعتَطسي  ،منَع :قُولذَا، فَيكذَا وذَا ككذَا وك موي لْتمعذَا، وكذَا وذَا ككذَا وك موي لْتمع :قَالفَي ،ذُنُوبِه

تيانَا ) فَلَقَدْ را ها هاهرا  اءشْيا لْتمقَدْ ع ،ِبر :قُولنَةً، فَيسح ةِىيس لانَ كنَّ لَكَ مفَا :لَه قَالفَي ،هلَيع ضرنْ تُعا ارِ ذُنُوبِهبك

. اجِذُهنَو دَتب َّتكَ ححض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر
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قال شيخ الإسلام :

" إذَا راى تَبدِيل السيِىاتِ بِالْحسنَاتِ طَلَب رويةَ الذُّنُوبِ الْبارِ الَّت كانَ مشْفقًا منْها انْ تَظْهر، ومعلُوم انَّ حالَه هذِه مع هذَا

التَّبدِيل اعظَم من حاله لَو لَم تَقَع السيِىات و التَّبدِيل " انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 293).

وقال ابن القيم رحمه اله :

" سمعت شَيخَ اسَم ابن تَيميةَ ‐ رحمه اله ‐ يقول: الصحيح انَّ من التَّائبِين من  يعود الَ درجته ‐ يعن قبل الذنب ‐،

ومنْهم من يعود الَيها، ومنْهم من يعود الَ اعلَ منْها، فَيصير خَيرا مما كانَ قَبل الذَّنْبِ .

قَال: وهذَا بِحسبِ حالِ التَّائبِ بعدَ تَوبته، وجِدِّه وعزمه، وحذَرِه وتَشْميرِه، فَانْ كانَ ذَلكَ اعظَم مما كانَ لَه قَبل الذَّنْبِ عاد خَيرا

مما كانَ واعلَ درجةً، وانْ كانَ مثْلَه عاد الَ مثْل حاله، وانْ كانَ دونَه لَم يعدْ الَ درجته، وكانَ منْحطا عنْها .

وهذَا الَّذِي ذَكره هو فَصل النّزاع ف هذِه الْمسالَة " انته من "مدارج السالين" (1/ 302).

وقال أيضا :

" العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب " انته من "شفاء العليل" (ص 118).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، والمشرك مت تاب تاب اله عليه، وغفر له، فعليك بالتوبة مما قد علمت أنك فعلته، وبعد

التوبة ينته كل شء " انته من "فتاوى نور عل الدرب" (4/ 40).

فمن ارتب كبيرة ، ثم تاب منها توبة صادقة ، وندم عل ما فعل ، وأقبل عل اله ، وهجر معصية اله ، وصاحب الأخيار ،

وترك صحبة الأشرار ، ثم دام حاله عل ذلك حت مات : غفر اله له برحمته وفضله ، ورفع درجته ، وبدل سيئاته حسنات ،

وكان حاله بعد الذنب والتوبة أفضل وأكمل من حاله قبل ذلك ، وكان أفضل بثير من كثير ممن لم يرتب كبيرة ، إلا أنه لم

يسارع ف طاعة اله مسارعة هذا التائب ، ولا صار بقلبه ما صار بقلب هذا من أنواع العبودية من التوبة والندم وحب الطاعة

وبغض المعصية والخوف من اله ورجاء عفوه ومغفرته .

واله أعلم


